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>  مُلخَّصْ  <<

تضحيات جسيمة لتأمين  م، والمتمثلة في تقديمه١٨هـ/١٢ من الأدوار الإيجابية التي قام بها الجيش النظامي بكل من المغرب والجزائر في القرن الرغمعلى 
الجيش وهي تتدخل في عناصر هذا  وبمستويات متفاوتة، لسلوك أيضًاوَثَّقَ هذا البحث  حدود هذين البلدين ضد الخطر الخارجي ولتحقيق الاستقرار بهما، فقد 

 الشأن السياسي وتعمق أزمته من خلال قتل أو سجن أو مطارة حاكم الدولة ومساعديه في الحكم ومقايضتهم باعتلاء مناصبهم واستمرارهم فيها
شواهد تاريخية تفيد  أيضًاقدم البحث  وفي مقابلههي تنهب الأهالي وتقتلهم ودن أمر من الحاكم. بمنحهم امتيازات كبيرة. كما وثق البحث لعناصر الجيش و

كعبيد في فترات   باختلاق الحكام للحروب للقضاء على الفرق المتمردة من الجيش، وبهجوم القبائل على قلاع هذا الأخير ونهبها وقتل أو أسر أفراده وبيعهم
حالة الفعل ورد الفعل بين هذه الأطراف وما نتج عنها من قتل لكوادر الإدارة ورؤساء الجند ومن تخريب للقلاع وغيرها من  ولعل ضعف السلطة المركزية. 

ة على درجة المسؤولين البلدين ي هذفي . ولم تكن فرق الجيش كلفها ماديًا ا و وأمنيً في هذه المرحلة إداريًا النتائج؛ هو ما أدى إلى إضعاف الدولة المغاربية 
" بالجزائر هما من يتحملان القسط الأكبر من هذه المسؤولية. ولم الإنكشاريةفيما حصل، والملاحظ أن جيش "عبيد البخاري" بالمغرب وجيش "ها نفس

ومدى يقف هذا البحث عند التفسير التقليدي لتصرفات الجيش النظامي بربطها فقط بالجانب المادي بل استحضر طريقة تأسيس هذا الجيش في المغرب 
وكيف ساهم السادس عشر الميلادي  عثمانية عند إحداثها في القرن لولايات الالمهام الخطيرة التي أسندت لقادة جيوش ا وبحث في نجاعة هذه الطريقة، 

  ل التي تسعى لتقديم تفسير مقنع.مذلك في هيمنة السلطة العسكرية على الحياة السياسية مع توالي السنين، إلى غير ذلك من العوا
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مَةُ    مُقَدِّ
الرغم من الأدوار الإيجابية التي قام بها الجـيش النظـامي على 

والمتمثلـة  الثـامن عشر ـالمـيلادي  القـرن بالبلدان المغاربية خلال 
 وتحقيـــق التقليديـــة، أي الـــدفاع عـــن البلـــد  مســـؤولياتهفي أدائـــه 

ينضــوي  كــان الــتي   في إضــعاف الــدولالأمــن بــه، إلا أنــه ســاهم 
 اوســجنً  قــتلاً  عنــد اســتهدافه لرجــال الحكــم والإدارة بهــا تحتهــا

ومنازعــة في المهــام، وعنــد إضــراره بالرعيــة نهبــا لخزائنهــا  ومطــارة
وقــتلا لأفرادهــا. ورغــم وجــود مؤلفــات وازنــة في موضــوع الجــيش 

هذا السلوك غـير الطبيعـي المغربي إلا أنها لم تتعمق في دراسة 
 عشر ـالمـيلادي   التاسـع لأن تركيزهـا انصـب عـلى القـرن للجيش، 

وفي موضـــوع الجانـــب التنظيمـــي للجـــيش ومظـــاهر إصـــلاح هـــذا 
 ـســـنة  م ١٨٤٤الأخـــير بعـــد فشـــله في مواجهـــة الجـــيش الفرنسيــ

م، ومــن هــذه الدراســات ١٨٥٩ومواجهــة الجــيش الإســباني ســنة 
ــذكر:" ــثريا الجــيش المغــربي وتطــوره في القــرن التاســع عشرــ"  ن ل
)" ١٩١٢-٠١٨٣( ، و"الجــيش المغــربي في القــرن التاســع عشرــ)١(بــرادة

زمنيـة ، كما أن المؤلفات التي لم تتقيد بفـترة )٢(لمصطفى الشابي
، )٣(لعبـد الحـق المـريني مثل كتاب "الجيش المغربي عبر التـاريخ" ما

، قـد )٤(لعبد العزيز بنعبد اللـه الجيش المغربي عبر العصور"وكتاب"
ركزت هي الأخرى على تركيبة الجـيش المغـربي وعـلى الحـديث عـن 

ا، الــتي انتصــر فيهــا وبقيــت بعيــدة عــن الحــديث عنــه ســلبً المعــارك 
 يقيــة في هــذا الاتجــاه ضــمن القــرن ولــم نعــثر عــلى دراســات حق

  .الثامن عشر الميلادي
وعنــدنا بحثنــا حــول مــا كتــب في موضــوع الجــيش الجزائــري في 
الحقبـــة العثمانيـــة بغيـــة المســـاهمة في توضـــيح هـــذه الظـــاهرة، 

انــب التنظيمــي للجــيش هــي عثرنــا عــلى مؤلفــات ركــزت عــلى الج
منــه، مثــل مؤلــف" بنيــة الجــيش  الإنكشــاريةالأخــرى وعــلى فرقــة 

، ومؤلف "الجـيش )٥(الجزائري خلال العهد العثماني" لحنيفي هلايلي
ــر،  الإنكشــاري  " لمحمــد ١٨٣٠-١٧٠٠خــلال العهــد العثمــاني في الجزائ

ـــك يحـــاول هـــذا البحـــث المســـتند عـــلى و .)٦(بوشـــنافي بســـبب ذل
ـــاول ظـــاهرة إضـــرار  ـــيلي تن المـــنهج الاســـتقرائي والوصـــفي التحل

عــلى اعتبــار أن الجــيش النظــامي بالدولــة في المغــرب وفي الجزائــر، 
ا في العقـــود شرسًـــ جيشـــا البلـــدين تقـــاتلا عـــلى حـــدودهما قتـــالاً 

 ود الأولى بالأخــص مــن والعقــ الســابع عشر ــ الأخــيرة مــن القــرن 
للـدفاع عـن بلـديهما بمنظـور حــاكم   الثـامن عشر ـالمـيلادي  القـرن 

كل بلد، لكنهما اتجها إلى الداخل بعد ذلـك لإضـعاف دولهمـا بعـد 
 صــوب الحكــام والرعيــة في مفارقــة غريبــة وإعــادة اتوجيــه عــدتهم

لتجربــة جـــيش الانكشـــارية في شـــبه  نســـخة مغاربيـــةفي ا مــمنه
  جزيرة الأناضول والتي أدت إلى إضعاف الدولة العثمانية. 

ســـأتناول في المحـــور الأول مـــن هـــذا البحـــث  وبنـــاءً عليـــه
تـــدخل جيشـــا البلـــدين المعنـــين في الشـــأن الســـياسي مظـــاهر  

، وأحـــاول في عـــلى اســـتقرار الجهـــاز الحـــاكم بهمـــا وتـــداعيات ذلـــك
تقــديم تفســير للتنــاقض الــذي طبــع أدوار الجيشــين المحــور الثــاني  

  خلال هذه المرحلة.

: التــــدخل الســــلبي لجيشــــا المغــــرب أولاً
وتــداعيات  والجزائــر في الشــأن الســياسي

 ذلك على الجهاز الحاكم
اختلـــف مســـتوى تـــأثير الجـــيش في الشـــأن الســـياسي بإيالـــة 

به ، وسـبالثـامن عشر ـالمـيلادي الجزائر عنه في المغـرب في القـرن 
اختلاف الحياة السياسـية بينهمـا. فـالمغرب في هـذه المرحلـة لـم 
يكـــن خاضـــعا للعثمـــانيين ولـــم يتقلـــد الحكـــم بـــه شـــخص ينتمـــي 
ــة، فالحــاكم المغــربي هــو  ــل للقائمــة المدني للقائمــة العســكرية ب
سلطان بالوراثة، بقي على سدة الحكـم سـواء بسـلطه الموسـعة 

بســلط صــورية عنــدما الــتي يخضــع لهــا الجميــع ومنهــا الجــيش، أو 
  يكون الجيش هو الماسك بالسلط الفعلية، كما نوضحه.

ا عـددً  الثـامن عشر ـ تقلد رؤساء الجيش بالمغرب خـلال القـرن 
من الوظائف السياسـية داخـل جهـاز الإدارة المغربيـة، كمـا تجـلى 

ــك في   ــاليم الســبعة للــبلاد  تعيــين ذل ــادة مــنهم عــلى رأس الأق ق
م) وقيـامهم ١٧٢٧-١٦٧٢( قبيل وفاة السـلطان المـولى إسـماعيل

انفـرط عقـد  ، وبوفاة هذا السـلطان)٧(بمهمة تحصيل الخراج أيضًا
لقد نصـب رؤسـاء الجـيش بعـد  الطاعة بين الجيش والحاكم الجديد.

ا خلف الستار بتحكمهم في عقـد بيعـة م أنفسهم حكامً ١٧٢٧سنة 
في باقي عناصــر الجهــاز الإداري  أيضًــاالسـلطان والتــأثير مــن خلالـه 

للدولة، هذا من جهة ومن جهة أخرى كان مـن نتـائج رحيـل القائـد 
المؤسس للجيش أن انقطع التموين عن عساكر القلاع وهو ما 

  .)٨(ساهم في تمردها
الســياسي والتمــرد  ومــن صــور الانخــراط الســلبي في الشــأن 

ـــترة، أن  ـــة خـــلال هـــذه الف ـــة المغربي للقـــوة العســـكرية النظامي
،  )٩(عناصــر جــيش فرقــة "الــودايا" ملكّــوا أمــر أنفســهم عــلى الدولــة

كمــا أحــدث عناصــر "جــيش العبيــد" اضــطرابات في المجتمــع أدت 
وإلى هــرم الدولــة كمــا يقــول الضــعيف،  )١٠(إلى ضـياع نظــام الملــك

 .)١١(فقــد أصــبح زعمــاؤهم هــم أهــل الحــل والعقــد في نظــام البيعــة
ومــن شــواهد العبــث بنظــام البيعــة بالمغــرب، أن البيعــة الأولى 
للسلطان أحمد الذهبي الذي أعقب السـلطان المـولى إسـماعيل، 

"جـيش العبيـد" وقـواد "جـيش  كانت في الأصـل اتفاقـا بـين قـواد
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، )١٢(ايا"، وهــي بيعــة تمــت تحــت الجــبر كمــا يقــول الســملاليالــود
  .)١٣(وبهدف إمداد هؤلاء بالأموال كما يقول ابن زيدان

ــد" جعلــت مــيزان  ولا ـــ"جيش العبي ــة ل شــك أن القــوة العددي
ــغ  ،)١٧٥٧-١٧٢٧القــوى يكــون لصــالح رؤســائه زمــن الأزمــة( لقــد بل

استبدادهم بالأمر مستوى القبض على السلاطين أو مطاردتهم 
أو سجنهم إلى حين المناداة علـيهم لبيعـتهم مـرة أخـرى، فتعـداد 
جيشهم كان يصل عشية وفاة السلطان المؤسس لهذا الجـيش 

ألف عنصر، فكان لذلك أثره في خلق أتبـاع لهـم مـن عناصـر  ١٠٠إلى 
، و مـــع هـــذا )١٤(ذهبي ســـلطاناجـــيش الـــودايا" لقبـــول تنصـــيب الـــ

التنصــيب بــدأت فصــول منتهــى اســتخفاف رؤســاء الجــيش بعقــد 
  بيعة الحاكم مثلما لم يعرفه المغرب في تاريخه من قبل. 

لقد نكث قـواد "جـيش العبيـد" بعـد أشـهر بيعـتهم للسـلطان 
الــذهبي وبايعــوا بالمقابــل أخــاه عبــد الملــك، ثــم نكثــوا بيعتــه هــو 

ا مـن لذهبي، وبعد وفاة الأخوين، بايعـوا عـددً الآخر وعادوا لبيعة ا
الســلاطين في ظرفيــات مختلفــة كــان نصــيب الســلطان المــولى 

تراجعـوا فبعـد بيعـتهم الأولى لـه  ) بيعـات، ٠٦عبد الله منهـا سـت(
 عنهـــــا بعـــــد مـــــدة وبايعـــــوا أخـــــاه المـــــولى عـــــلي الأعـــــرج ســـــنة

، ثم خلعوه هو الآخر وعادوا لبيعة المـولى عبـد )١٥()م١٧٣٤هـ/١١٤٧(
وخلعـوه مـرة أخـرى في ) م١٧٣٦هـ/١١٤٨(ذي الحجة  ٢٠الله ثانية في 

، ثــم )١٦(هـــ بعــد اتفــاقهم عــلى بيعــة محمــد ولــد عربيــة١١٤٩محــرم  ١٦
 عـلى "مضروباً  أشهر، وكان كما قال ابن زيدان ٧عزلوه بعد عام و

 -مـن العبيـد  -ة أمـره يده لـيس لـه مـن السـلطة إلا الاسـم وولا
، وعــاد )١٧(هــم المســتبدون بالإبــرام والــنقض والتصــرف المطلــق"

، ثم نكثوها عـلى عـادتهم وبايعـوا )١٨(هؤلاء لبيعة المولى عبد الله
ورجعـوا  )م١٧٣٩هــ/١١٥٢(أخاه المولى المستضيء ثـم عزلـوه عـام 

، ثم عزلوه وبايعوا المـولى زيـن العابـدين )١٩(لبيعة المولى عبد الله
، ولــم يكــن هــذا الأخــير بأفضــل )م١٧٤١هـــ/١١٥٤(ربيــع الأول  ٢٩ في 

مـــن ســـابقيه إذ خلعـــوه وعـــادوا لبيعـــة المـــولى عبـــد اللـــه البيعـــة 
ــوه ورجعــوا ، )م١٧٤١هـــ/١١٥٤(رمضــان  ١٣الرابعــة في  وكــأدبهم عزل

ذي القعــدة ســنة ٢٠لبيعــة المــولى المستضيــء البيعــة الثانيــة في 
ونكثوهــا كمــا كــان متوقعــا مــنهم في ربيــع الأول مــن عــام  ١١٥٤

ليعقــدوا للمــولى عبــد اللـه البيعــة الخامســة، ولمــا ) م١٧٤٣هــ/١١٥٦(
) م١٧٤٩هـــ/١١٦٢(بايعــوه البيعــة السادســة والأخــيرة قــاموا ســنة 

عتهم لابنـه سـيدي محمـد الأمـير بمـراكش وخطبـوا بـه بإرسال بي
  )٢٠(.في منابر مدينة مكناس لكن الأمير لم يقبلها منهم

عــن الــتحكم في عقــد بيعــة الحــاكم والاســتخفاف بــه،  وفضــلاً 
انخرط قادة وأفراد الجيش في قتل رجالات الدولة السابقين، كما  

ضــحية لعمليــات القتــل المعاكســة في صــراعهم  أيضًــاكــانوا هــم 

ــدمير القــوة  وهكــذا مــع الســلاطين، لتكــون النتيجــة في الأخــير ت
م)، ذلك أنه ١٧٥٧-١٧٢٧الأمنية والإدارية معا للدولة زمن الأزمة (

ــاء المــولى  ــافس أبن ــد وجــدوا في تن عــلى  إســماعيل إذا كــان العبي
وجـدوا  السلطة مناسبة لممارسة سطوتهم عليهم، فـإن هـؤلاء

في تنافس العبيد مع عناصر الجـيش الأخـرى كــ"الأودايا"، وسـيلة 
  .)٢١(لمواجهة طغيانهم

ومـــن أولى خطـــوات رؤســـاء الجـــيش في القضـــاء عـــلى أطـــر 
الدولــة الموروثــة مــن العهــد الإســماعيلي، مــا وســوس بــه هــؤلاء 
للسلطان المولى أحمد الذهبي بأن يقتـل عـددا مـن رجـالات دولـة 

ــه، وهكــذا قتــل  ــد مــن أطــر الإدارة المغربيــة  أبي الســلطان العدي
وعــلى رأســهم "أبــو العبــاس أحمــد بــن عــلي اليــازغي" و"ابــن عــدو" 
ـــل النظـــام وضـــربت  ـــل هـــذه الكـــوادر اخت ـــن الأشـــقر"، وبقت و"اب
ـــاب ووقـــع مـــن العامـــة اســـتخفاف  الفـــوضى والاســـتبداد الأطن
عظيم بأمر المملكة واشـتد النهـب في الطرقـات، كمـا يقـول ابـن 

. وبالمقابــل أتــت العلاقــة الجديــدة بــين الحــاكم والجــيش )٢٢(زيــدان
كمـا تـدل عليـه بشـكل صـريح على عناصر كثيرة من الجيش نفسه  

"أردت أن أقابل هـذا  سياسة السلطان مولاي عبد الله في قوله:
الــترس الأســود[جيش العبيــد] بالكــبش الأبــيض [فــرق الجــيش 

كمـا أن ،  )٢٣(الأخرى] وأتخلص ممن هلك منهما وأتمسـك بالآخـر"
صــراع الأمــراء عــلى الحكــم أدى لنشــوء جــيش مضــاد مــن محــاربي 
القبائل بدأت نواته الأولى تتشكل منذ سـمع المـولى عبـد الملـك 

 عشرـةبوفاة والده وبيعة أخيه الذهبي، إذ تمكن من جمـع حـوالي 
 ٧٠آلاف محارب واجه بهم جيش أخيه من العبيـد البـالغ أكـثر مـن 

رب عظمـاء الجـيش الرسـمي كمـا يقـول ألف مقاتل، فقُتل في الحـ
ذي الحجــة  ٢٠، وقــام الســلطان المــولى عبــد اللــه في )٢٤(الضــعيف

زمن بيعته الثانيـة بقتـل عـدد مـن رؤسـاء وكـبراء ) م١٧٣٦هـ/١١٤٨(
ــد مشرــع الرمــل" ــل أعــدادا أخــرى مــن عناصــر جــيش  )٢٥("عبي وقت

"الـــودايا"، بـــل تحـــدثت بعـــض الكتـــابات أن هـــذا الســـلطان كـــان 
  .  )٢٦(روب للتخلص منهميختلق الح

)، ١٧٩٠-١٧٥٧ومع عهد السلطان سـيدي محمـد بـن عبـد اللـه (
ا، لقـد قـام ا مفصـليً عرفت العلاقة بين الجيش وحاكم البلاد تطورً 

هــذا الأخــير بعــد حــوالي ســنتين مــن توليتــه بالقضــاء عــلى شــوكة 
، واتخــذ مــن خــروج "جــيش )هـــ١١٧٤م/١٧٦٠("جــيش الــودايا" ســنة 

فرصــة  )٢٧()م١٧٧٥هــ/١١٨٩(العبيـد "عليــه ببيعـة ابنــه اليزيـد مطلــع 
  .)٢٨(للإيقاع بهم هم الآخرين

هذا بشأن علاقة الجيش برجال السلطة في فترة محددة من 
تـــاريخ المغـــرب، مـــاذا حـــول هـــذا الموضـــوع بالنســـبة للجـــيش 

ورجـال البحريـة بإيالـة الجزائـر في الشـأن  الأوجـاق تـدخل  ؟الجزائري
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تســـبب في إضـــعاف الســـلطة بهـــا مـــن خـــلال   الســـياسي تـــدخلاً 
  صراعهم مع رجال الحكم والإدارة.

ــل أن انكشـــارية الإ   يالـــةمـــن مشـــاهد هـــذا الصـــراع الطويـ
، )٢٩() ســبعة و عشرــين٢٧دايا مــن مجمــوع ( ١٤تمكنــوا مــن قتــل 

في تمـرد الانكشـارية  م فتـتجلى ١٨وأما مظـاهره الأولى في القـرن
) وتمكـنهم مـن قتلـه عـلى ١٧١٠-١٧٠٧على الـداي "محمـد بكطـاش"(

 ا جديــدً م الــذي نصــب نفســه دايًا ١١٢٢/١٧١٠يــد "إبــراهيم دلي" ســنة 
)، ولم يكن هـذا الأخـير ليهنـأ كثـيرا بمنصـبه فقـد أمضى ـ١٧١٠-١٧١٠(

فترته القصيرة في الحكم في القضاء على محـاولات اغتيالـه، وعـاد 
-١٧١٠( كشارية مرة أخرى إلى التمرد على الداي"علي شاويش"الان

م، وقتل رياس البحر الداي ١٧١٣سنة  ا عليهمتآمرً  ٣٠)، فشنق١٧١٨
، وقطـــع الـــداي عبـــدي ١٧٢٤) ســـنة ١٧٢٤-١٧١٨محمـــد بـــن حســـن (

ـــــى (" ثـــــم عـــــاد ،  ) رؤوس قتلـــــة الـــــداي محمـــــد١٧٣٠-١٧٢٤الأعم
"عبـدي"، ورغـم أن الانكشارية مرة أخرى للقيـام بثـورة ضـد الـداي 

إلا أن معارضـة القـوة  )٣٠(الثورة انتهت بإلقاء القبض على زعمائها
وعنــدما كــان  ١٧٥٢. ففــي ســنة )٣١(العســكرية للــدايات لــم تتوقــف

الـــديوان مجتمعـــا لتوزيـــع المعاشـــات، تظـــاهر الأرنـــاؤوطي عـــلي 
-١٧٤٨(علي بو أصـبع) بتقبيـل يـدي الـداي محمـد بـن بكـر( الطويل

ا بــزيادة وعــدً  للإنكشــاريةنفســه دايا وقــدم  ) فقتلــه وأعلــن ١٧٥٤
) ١٧٦٦-١٧٥٤( على الـداي عـلي باشـا الإنكشارية، وتمرد )٣٢(رواتبهم

تركيــا ســنة   ٤٠ونفــى  )٣٣(م١٧٥٥بــدوره، فقضىـ ـعــلى تمــردهم ســنة 
لأنهــم خططــوا لقتلــه، وتعــرض مــرة أخــرى قبــل شــهور مــن  ١٧٦٥

فيهــا وفاتــه لمحاولــة اغتيــال مــن قــبلهم. وفي الســنة الــتي تــولى 
عليــه ونجــح  الإنكشــارية) ثــار ١٧٩١-١٧٦٥الداي"محمــد بــن عثمــان"(

في إخمــاد ثـــورتهم وقلــل مـــن أعــدادهم، وظـــل يــنزل بهـــم اشـــد 
منطقـة ، ولما فشـل قائـدهم في القضـاء عـلى تمـرد )٣٤(العقوبات

ــداي بقتلــه" ـل"، قــام ال ــم )٣٥(القبايـ ــداي محمــد، ل ــوفي ال ــدما ت ، وعن
ينافس الداي الجديـد حسـن باشـا في الحكـم سـوى آغـا السـباهية 

  .)٣٦(ولذلك قبض عليه وسجنه

  ا: تفس˼ دور الجيش في تخريب الدولةثانيً 
أن نســـمع الجـــيش النظـــامي يقتـــل ويســـجن ويطـــارد حـــاكم 
الدولــة ومســاعديه ويــتحكم في تنصــيبه، وأن نســمع في المقابــل 

البلاد يختلق الحروب للقضاء الجيش، بالبلدان المغاربيـة في حاكم 
، فهــذه ظــاهرة لا يكفــي تفســيرها الثــامن عشرـ ـالمــيلادي القــرن 

هــو ســبب  الجــيش عــن مراكمــة امتيــازات ماديــة بحــث إنبالقــول 
التــوتر بينــه وبــين الحكــام. وفي تفســيرنا لهــذه الظــاهرة قــد يقــول 

التفسير لاختلاف النظـام يستقيم إشراك البلدين في  إنه لاقائل 
الســياسي المغــربي عــن الجزائــري" العثمــاني". والحقيقــة أن هنــاك 

نقط تشابه كثيرة لتفسير سـلوك جيشيـ البلـدين، ففكـرة إنشـاء 
أهـــم فـــرق الجـــيش المغـــربي مـــثلا وهـــي فرقـــة" عبيـــد البخـــاري" 
ــا مــن  ــة، اســتلهم جــزء منه ــب الدول والأكــثر مســؤولية عــن تخري

، بل أن الجيش المغربي كـان )٣٧(العثماني ي الإنكشار فكرة الجيش 
، هـذا مـن جهـة )٣٨(يضم فرقة تسمى بـ"اليكشارية" أو"القشارية"

خليــة والجزائــر لتحــديات دا تعــرض المغــربومــن جهــة أخــرى فقــد  
وكـان لهـا  الثـامن عشر ـالمـيلادي  وخارجية متشابهة خـلال القـرن 

  تأثير غير مباشر على سلوك جيوشها.
يم  المســارات الــتي يمكــن اتباعهــا لتقــدا عديــدة هــي عمومًــ

عديـدة هـي الفرضـيات الـتي يمكـن لما حصل، و اإقناعً تفسير أكثر 
تبـين عن إجابات لهـا في هـذا الموضـوع، والانطلاق منها والبحث 

الثـامن عشر ـ لي من جهـتي أن سـلوك الجـيش المغـاربي في القـرن 
أخطـاء ذاتيـة  الدولـة نتيجـةكان بمثابة ضرائب سـددتها   الميلادي 

تعيلـه القبائـل   جـيش تسديد ضريبة تكوين  وموضوعية، كما يلي:
  ضريبة عدم تنظيم وراثة العرش.من زكواتها وأعشارها و

ـــإن تكـــوين جـــيش نظـــامي قـــوي كـــان يُ  ـــ دّ عَ  ا ضـــروريًا مطلبً
الثـامن عشر ـ بالمغرب في القرن  لمجابهة تحديات الداخل والخارج

تحقيقــه،   إســماعيل ، وهــذا مــا حــاول الســلطان المــولى المــيلادي
ــم بهــا تكــوين ــم   إلا أن الطريقــة الــتي ت ــذات ل "جــيش العبيــد" بال

تـــرض جهـــات مغربيـــة منـــذ البدايـــة، كمـــا أن عـــدم تنظـــيم وراثـــة 
العـــرش ســـاهم في تـــدخل فـــرق الجـــيش بشـــكل ســـلبي في أمـــور 

"جــــيش العبيــــد" مــــن قبــــل المــــولى  تأســــيسإن فكــــرة   الحكــــم.
بســبب عــدم فاعليــة جــيش "الــودايا" في ســاحة جــاءت  ســماعيلإ

وحســب روايــة الســملالي فــإن الســلطان قــام بجمــع  ،)٣٩(القتــال
ولمــا "جــيش العبيــد" لمــا كــثر النهــب والفــتن بــين قبائــل المغــرب 

، وبتشـاور أو )٤٠(أن ما عنده من جيش لا يكفيه للحركة إليهم علم
العيـــاشي أخـــذ في  باقـــتراح مـــن القـــاضي أبي عبـــد اللـــه محمـــد بـــن 

  .)٤١(تكوين هذا الجيش
ومع أن هذه الفكرة ليسـت جديـدة عنـد العلـويين فقـد عمـل 
بها العباسيون ومماليك مصـر في العصـر الوسـيط و العثمـانيون 
ــل اعتمــدت الأسر الحاكمــة في  و الصــفويون في العصــر الحــديث، ب
ــد  ــذ المــرابطين حــتى الســعديين عــلى فــرق مــن العبي المغــرب من

؛ إلا أنها لقيت منذ البداية معارضة نخب مغربيـة ومنهـا )٤٢(السود
ـــذين عارضـــوا مســـألة تمليـــك  عـــدد مـــن فقهـــاء مدينـــة فـــاس ال

ــد ــخ هــؤلاء عــبر )٤٣(العبي ــا يحــكي الضــعيف أن الســلطان وب ، وهن
عنــد عــدم ) م١٦٩٩هـــ/١١١١(جمــادى الأولى ســنة  ١٤ ـرســالة مؤرخــة بــ

، ونقــل لنــا القــادري مشــاهد دراميــة )٤٤(مــوافقتهم عــلى مشرــوعه
 .)٤٥(عــن محنــة فقيــه معــارض وهــو الفقيــه عبــد الســلام جســوس
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ا ولـــم تمنـــع الأصـــوات المعارضـــة أن تصـــبح هـــذه الفكـــرة واقعًـــ
 ١٥٠٠٠٠ا عــلى الأرض فتأســس جــيش العبيــد وبلــغ تعــداده ملموسًــ

وهـي:  )٤٦(باقي فـرق الجـيش المغربيـة الأخـرى وانضـاف إلى  امجندً 
الـذين   رجال البحر ومقاتلو القبائـل و )٤٧(وجيش النار جيش الودايا

  .)٤٨(كان السلطان يستعين بهم عند الضرورة
كـان عـلى كـل قبيلـة أن   إسـماعيل في حياة السلطان المـولى 

تــدفع أعشــارها في قلعتهــا العســكرية لإعالــة الجــيش، كمــا كــان 
الســـلطان يطالـــب المـــدن الكـــبرى بتجنيـــد فـــرق مـــن ســـكانها أو 

، ومبـاشرة )٤٩(ديا في الحملات العسكرية عند الحاجـةالمساهمة ما
بعد وفاته أصبح التحكم في الآلة العسكرية الخطيرة التي صـنعها 

السـلطان في حياتـه خليفتـه مـن ا. فمن جهة لـم يحـدد ا عسيرً أمرً 
وراثــة العــرش بوثيقــة مكتوبــة، وفي هــذا الصــدد  ولا نظــمبعــده 

يحــكي ابــن زيــدان أنــه عنــد اقــتراب أجــل هــذا الســلطان استشــار 
رـه اليحمــدي حــول مــن يصــلح للحكــم مــن بعــده مــن أولاده،  وزيـ

. )٥٠(فأجابه الوزير بأنه ليس للسلطان ولد، ولم يعهـد لأحـد بعـدها
ــم يوكــان مــن نتيجــة ذلــك أن  عــد ولاء قــادة الفــرق العســكرية ل

لحاكم واحد بـل تفـرق بتعـدد البيعـات وتعـدد الأمـراء المتصـارعين 
ـــت وفـــاة هـــذا  عـــلى العـــرش، ـــتي أعقب ـــين ســـنة ال فخـــلال الثلاث

السلطان أخُذت البيعة لحكم المغرب لسبعة من أبنائه، بعضـهم 
حتى شبه ابن زيدان حالهم وتنافسـهم  )٥١(بويع وخلع أكثر من مرة

، وهـو مصــيب )٥٢(لأنــدلسعـلى السـلطة بحــال ملـوك الطوائـف با
سنة من وفاة المولى إسماعيل عقـدت  ٢٠في ذلك بدليل أنه بعد 

مـا تعانيـه السـلطة  ، ولـم تعـدّ )٥٣(مـرة ١٢بيعة الحاكم في المغـرب 
 وصـورته مـثلاً  ن تدهور خاف على القبائل هـي الأخـرى المركزية م

القبائــل العربيــة بمنطقــة الغــرب وصــف ابــن حمــادوش الجزائــري 
لنفسها عمليات السلب بعد المواجهات الدامية بـين أنها شرعت 

ــد الســلطان مــولاي ع ــه مــن جهــة والمــولى المستضيــء[ابن  ب الل
الريفــي مــن  أحمــد الســلطان المــولى إســماعيل] وباشــا تطــوان 

"أن الوقـت لا سـلطان  م، عندما كانـت تقـول١٧٤٣جهة ثانية سنة
  .  )٥٤(له، فمن فعل شيئا فاز به"
العسـكريين لأوامـر السـلطان" القـائم" أصبح امتثـال القـادة 

 من الماضي وهذا ما عبر عنه الناصري بأسلوب واضـح وهـو ضرباً 
الملــوك مــن أولاد  إن أحكــام يصــف شــغب جــيش "الــودايا" قــائلاً 

المولى إسماعيل لم تكن تسري علـيهم سـيما مـع مـا حـازوه مـن 
. وفي ظـل هـذا الوضـع )٥٥(شرف الخؤلة للسلطان مولاي عبد اللـه

ــــت الفــــرق العســــكرية الاصــــطفاف شــــكليً  الأمــــراء  ا وراءتبادل
المتصــارعين عــلى الســلطة لمــن يــدفع أكــثر، ولمــا فرغــت خــزائن 

. رزاق الأهــاليالحكــام أو لــم تعــد كافيــة تشــوفت هــذه الفــرق لأ

فعناصــر الجــيش الــذين انقطعــت عــنهم الزكــوات والأعشــار الــتي  
ا نـــاشرين كانـــت القبائـــل تؤديهـــا لهـــم، فـــارقوا قلاعهـــم وخرجـــو

، ومـن تجلياتـه عـلى سـبيل )٥٦(الرعب والنهب بين المـدن والقبائـل
أعمال النهب والقتـل الـتي تعرضـت لهـا مدينـة فـاس المثال نذكر 

مــن ) م١٧٢٧هـــ/١١٤٠(في شــهر محــرم وموســم عاشــوراء مــن ســنة 
ـــل ـــودايا" قب ـــة )٥٧("جـــيش ال ـــد" بنهـــب مدين ـــام "فرقـــة العبي ، وقي

 ربيـع الثـاني ٢٣المستضيء فيمكناس في عهد السلطان المولى 
. ونالــــت القبائــــل نصــــيبها مــــن مخلفــــات فقــــدان )م١٧٣٨/ه١١٥١(

السيطرة عـلى جـيش "العبيـد" و جـيش "الـودايا"، فـالجيش الأول 
ألـف فـارس، ليصـبح  ٦٠بدأ يتحرك بين الأقاليم بتعـداد وصـل إلى 

بذلك مصدر فساد وجور وعبث بالخلائق ونهب للقبائل، كما يقـول 
مـــــا الثـــــاني فشرـــــع في قطـــــع الطرقـــــات ونهـــــب الضـــــعيف، أ

ا هـو الآخـر، إذ ا وانتقاميً ، وكان رد فعل القبائل سريعً )٥٨(القوافل
بمجـــرد مـــا ســـمعت بمغـــادرة الجـــيش لقلاعـــه عنـــد وفـــاة المـــولى 
إســـماعيل حـــتى قامـــت بنهـــب أبوابهـــا وأخشـــابها، مثلمـــا وقـــع 

  .)٥٩(بـ"مشرع الرمل" من قِبل قبيلة "بني حسن"
ومـــن الصـــور التراجيديـــة و الخطـــيرة الأخـــرى ذات المعـــنى في  
تـــاريخ جــــيش العبيــــد بالمغـــرب مــــا انتهــــى إليـــه حالــــه في عهــــد 
الســلطان ســيدي محمــد بــن عبــد اللــه، ذلــك أن هــذا الجــيش كــان 
ضعيفا للغايـة عشـية توليـة هـذا السـلطان، فـأفراده "كـانوا عـلى 

كـانوا يتخطفـون   غاية من سوء الحال والاستكانة لغلبة البربر، إذ 
" كمـــا )٦٠(أولادهـــم مـــن البحـــائر والجنـــات ويبيعـــونهم في قبـــائلهم

يقول الناصري، لكن رغـم ذلـك سـتعود عناصـر فرقـة "القشـارية" 
للإضــرار بالرعيــة في الأمــوال والحــريم والغلــل وقــت تــنقلهم حــتى 
صار الفسـاد عنـدهم عـادة "وكـل مـنزل يبيتـون بـه يكلفـون أهلـه 

مهم أعيان الرعية في الكف والرفق يقولون: بما لا يطاق، فإذا كل
هذه عادة لا يمكن تركها وهي قوانين المملكة، فلمـا بلـغ حـالهم 

  .)٦١(للسلطان.. لم يسعفه إلا إسقاطهم من الجندية"
-١٧٢٧ا في المرحلــــة (أدت الدولــــة المغربيــــة إذن وخصوصًــــ

ــ١٧٥٧ ــل رجــالات الإدارة وخصوصً ا ) ضــريبة ســلوك جيشــها، فقُت
ا ، وخسرــت الدولــة بــذلك رصــيدً الإســماعليةمــن الدولــة البــاقون 

ا في تجربــة إدارة الــبلاد، وزُرع الخــوف مــرة أخــرى في نفــوس مهمًــ
ا الرعية التي قـدمت ضـحايا في الأرواح دون مـبرر إلا لتقـاوم جيشًـ

خــرج عــن الســيطرة، جيشــا كــان يكتــب دون علمــه أســطر نهايتــه 
  ا بعد يوم في هذه المرحلة التاريخية.يومً 
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تســـــديد ضريبـــــة إرث العث˴نيـــــ˾ ثالثًـــــا: 
 وحكمهم لبلاد قبَلية

لجيش إيالة الجزائر أن يقوم بما قـام بـه بحـق رجـالات  كان هل  
الدولــة ببلــده بمعــزل عــن التــأثير العثمــاني، التــاريخي أو المبــاشر؟ 
هـــل كانـــت سياســـة قـــادة الحاميـــة العســـكرية بالإيالـــة امتـــدادا 

مــــن قبــــل  إســــتانبولبلسياســــة اســــتهداف رجــــالات الدولــــة 
ـــود الإنكشـــارية ـــين  ســـلوكياتفي  التشـــابه؟ أم أن وج الجـــيش ب

ــاك تصــريفً  ــد بالضــرورة أن هن ــيم لا يفي ا لسياســة المركــز والإقل
 إلى النواحي؟ اتجاه الحكام إستانبولعسكر 

ــه كــان أداة للحــرب والحكــم معــا  وُصــف الجــيش العثمــاني بأن
وعـــلى مســـتوى  ،)٦٢(بحكـــم النشـــأة العســـكرية للدولـــة العثمانيـــة

الإيالات العربيـــة، كـــان قائـــد الحاميـــة العســـكرية آغـــا  الـــولايات/
، الانكشارية و نوابـه مـن كبـار القـادة؛ يحـدون مـن سـلطة الـوالي

وإنمـا يعيـنهم السـلطان،  لأن هؤلاء لم يكن يعينهم هـذا الأخـير 
في فـترة حكـم الباشـوات عـلى  هـذه الدولـةمن جهـة أخـرى دأبـت 
، )٦٣(تكن مدة تعيينهم تتجاوز ثلاث سـنوات  إرسال ولاة غرباء لم

وقــــد ترتــــب عــــلى التغيــــير المســــتمر للــــولاة أن زاد نفــــوذ جنــــود 
، فاختـــل التـــوازن  الـــذي أقامتـــه )٦٤(الانكشـــارية في هـــذه البلـــدان

الدولـــة العثمانيـــة بـــين ســـلطة الـــولاة و الحاميـــات العســـكرية و 
ــو ــوازن واللات ــة الت ــين حال ــة. لكــن الانتقــال ب ان في القــوى المحلي

 –ا بـــين القـــوة العســـكرية عمومًـــ أو- الإنكشـــاريةالعلاقـــة بـــين 
ا، بــل جــاء نتيجــة تطــور  والحكــام في إيالــة الجزائــر لــم يكــن فجائيـًـ

تــــاريخي متــــأثرا بتطــــور السياســــة العثمانيــــة في علاقاتهــــا مــــع 
  إيالاتها. ولاياتها/

أن الحكـــام العثمـــانيون كـــانوا يســـيطرون عـــلى  لـــوحظ فعـــلاً 
)؛ لكـن ١٥٨٧-١٥١٨الجيش والبحرية بالجزائر في مرحلة حكم الولاة (

الـتي  )٦٥()١٦٧١-١٥٨٨( الأمور بدأت تتغير في مرحلة حكم الباشوات
م تجريــد ١٦٥٩شــهدت أحــداثا خطــيرة مثــل قــرار الانكشــارية عــام 

يذيـة بيـد رؤسـاء باشا الإيالة مـن سـلطاته لتكـون السـلطة التنف
الأغــوات، ورغــم أن بعــض الباشــاوات خــلال هــذه الفــترة حــاولوا  
كسر شوكة الانكشارية بالاستعانة عليهم ببعض زعماء القبائل 

، وفي أواخــر هــذه المرحلــة فقــد الباشــاوات )٦٦(فــإنهم لــم ينجحــوا
ــد   إلى ســيطرتهم الفعليــة عــلى فــرق الانكشــارية الــتي مالــت  تأيي

رجال البحر هؤلاء في فـرض أحـد عناصـرهم عناصر البحرية، ونجح 
على قيادة الحامية وصار يحمل أحد ألقابهم وهو "الداي". وحملـت 

) تطورات أكثر خطورة مما سـبق ١٨٣٠-١٦٧١( مرحلة حكم الدايات
في علاقــــة العســــكري بالســــياسي. لقــــد اســــتطاع قــــادة البحــــر 

الجزائـر ا عـلى أحـدهم واليـً بالإيالة مُـولين الإمساك بمقاليد الأمور 
  .)٦٧("الداي" على أن يتولى السلطة مدى الحياة بلقب

بالدرجـة  الإنكشاريةولسائل أن يسأل الآن كيف تأتى لفرقة 
ثانية أن ينتزعوا السـلطة السياسـية بالجزائـر،   ورجال البحر الأولى 

ــــة تمــــت عــــبر مؤسســــات موجــــودة أم عــــبر أخــــرى  هــــل العملي
تقتضيـ ـ الأمــر الواقـع؟ذا الغــرض أم بفـرض مسـتحدثة لتحقيــق هـ

صــات الأصــلية لفــرقتي الإجابــة عــلى هــذا الســؤال تبيــان الاختصا
البحريـــة منـــذ تأســـيس الإيالـــة وتتبـــع تطـــور هـــذه و الإنكشـــارية

  الاختصاصات.
تشــكلت القــوة العســكرية الجزائريــة في العهــد العثمــاني مــن 

لأن الإيالـة كانـت  )،)٦٨(الإنكشـاريةالأوجاق وهـم الجنـود الأتـراك (
تحصــل عــلى جنــدها مــن عمليــة التجنيــد الــتي كانــت تجــري في كــل 

، وشــكلت )٦٩(أنحــاء الإمبراطوريــة العثمانيــة الأوربيــة والأســيوية
ـــ ـــر الفـــرق المرســـلة إليهـــا مـــن المركـــز مـــا عُ رف بأوجاقـــات الجزائ

واعتــبرت المســؤولة عــن الــدفاع عــن الــبلاد وتحقيــق الأمــن بهــا، 
ويتحكمــون في انتخــاب داي  )٧٠(ون الــديوانوكــان رؤســاؤها يؤلفــ

الإيالـــة. أمـــا رجـــال البحريـــة فكـــانوا يتحكمـــوا في القرصـــنة الـــتي 
ــــة ، كمــــا تشــــكلت هــــذه القــــوة )٧١(شــــكلت مــــوردا هامــــا للخزين

وهــم الكراغلــة، أي أبنــاء الوجــاق  فــرق القولــوغلي العســكرية مــن 
عـــن  ، فضـــلاً )٧٢(مـــن النســـاء الجزائـــريات الـــذين التحقـــوا بالجـــيش

رف بقبائـــل الحـــاكم الجزائـــري بمقـــاتلي القبائـــل أو مـــا عُـــاســـتعانة 
  .)٧٣(المخزن والذين مثلوا الجيش الاحتياطي

صــراع العســكر مــع الحــاكم بإيالــة الجزائــر ومــا خلفــه مــن أزمــة 
 الثـامن عشر ـالمـيلادي والسـابع عشر ـداخل الدولة خلال القرنين 

من مسؤوليتها في ذلك. فالوصفة التي  إستانبول لا يمكن تجريد 
الســادس  اعتمــدتها لتســيير الإيالــة منــذ ضــمها للجزائــر في القــرن 

لط بـين كانت وصفة قُصد منها إحداث توازن للسُـ  عشر الميلادي 
الباشــا فيمــا بعــد  ا لاســتقلال الــوالي أوالإداري والعســكري تجنبـًـ

هـام مـن منـد البدايـة العسـكري بم إسـتانبول خصـت بالإيالة، لقـد 
اختصاص السياسي تقليديا، ومع توالي السنين زحـف العسـكري 
على ما تبقى من مهام السـياسي سـواء بشـكل مبـاشر أو بشـكل 

  .غير مباشر عبر التحكم في تنصيب الداي
كان عـلى الـداي الـذي أظهـر عـدم خضـوعه الكامـل للسـلطان 

ا ، أن يختــار ســندً )٧٥(بــل أظهــر العصــيان والتحــدي لــه )٧٤(العثمــاني
للاستمرار في ممارسـة مهامـه عـلى رأس السـلطة بالإيالـة،  بديلاً 

ا غــير قــادة الجــيش عــبر إرضــائهم ا آخــرً ولــم تكــن هــذه الجهــة طرفًــ
، لأن )٧٦(بالأمـوال الطائلــة وهــو الــذي يعــاني مــن الضــائقة الماليــة

الأخـــرى مثـــل الزراعيـــة  بالمـــوارد االدولـــة لـــم تكـــن تهـــتم كثـــيرً 
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 ة الكبــيرة مـن خزينتهــا مشـكلة مــنكانــت الحصـ الصـناعية وإنمـاو
ــدات الضــرائب والقرصــنة ــتي تراجعــت مــداخيلها بشــكل   )٧٧(عائ ال

. لــذلك بقيــت الضــرائب )٧٨(الثــامن عشرـ ـالمــيلادي كبــير في القــرن 
هـي الحـل المخلـص لـه. و يبقــى السـؤال: هـل مـن دافـع للضــريبة 

لــم أن دولــة الكافيــة لتســيير الدولــة وإرضــاء قــادة الجــيش مــع الع
لـم تكـن تبسـط سـيطرتها عـلى  بالجزائر في هـذه المرحلـة  الدايات

فســلطتهم الفعليـة لــم تكـن تشــمل ســوى  ائـري،كـل الــتراب الجز 
عـلى  تتـوفر يالـة، كما لم تكن حكومة الإ)٧٩(سدس مساحة الجزائر

ا فســلطانها كـان قاصــرً  ،قـوة كافيـة تمكنهــا مـن حكــم كـل الـبلاد
على عاصمة البلاد وعلى عواصم الأقاليم وهي بجاية وقسنطينة 

 -برأي أحد المهتمـين-ولمدية ومازونة وتلمسان، ولم تكن تعرف 
التي كان فسـاد تحصـيلها  )٨٠(ما هو خارج العاصمة إلا في الجبايات

ا إذا علمنــا اعتمادهــا في ذلــك عــلى يثــير ســخط الأهــالي، خصوصًــ
ا من القبائل لم تكن تخضع لسلطة ددً كما أن ع،  )٨١(نظام الالتزام

ا لقوتهــا واتحاداتهــا القبليــة ونفــاذ شخصــية زعمائهــا، الحكــام نظــرً 
عـن وجـود اتحـادات  وهو ما مكنها من التمتـع بحكـم ذاتي، فضـلاً 

قبيلــة تكونــت عــلى أســاس ديــني تمتعــت فيهــا المتصــوفة بنفــوذ  
ر في كبير لدرجة جعلت أحد المهتمين يخلص للقـول أن ثلـثي الجزائـ

كـان يشرـف عليـه زعمـاء التصـوف،   الثـامن عشر ـالمـيلادي  القرن 
عـــن وجـــود مجموعـــات بشرـــية أخـــرى حماهـــا بعـــدها في  فضـــلاً 

ــــوعرة مــــن الخضــــوع  ــــال ال ــــوب والجب ــــاطق الجن الأنجــــاد أو في من
ــا القبائــل الأخــرى المحســوبة خاضــعة )٨٢(للســلطة المركزيــة ، أم

اســــتخلاص  جــــيش الــــداي  فلــــم يكــــن مــــن الســــهل عــــلى إداريًا 
لنا في معارك منطقة القبايـل ضـده أفضـل مثـال عـلى جباياتها، و

  .)٨٣(هذه الصعوبة
الثــامن عشرـ ـ ثلاثــة أطــراف بالجزائــر خــلال القــرن  إذن  تقاتلــت

(أو  (أو الكـادر الإداري للدولـة)، والجـيش : الحاكم وزمرتـهالميلادي
القـــــوة )، والرعيـــــة (أو ودرع الـــــبلادولـــــة القـــــوة الأمنيـــــة في الد

  .وكان الخاسر هو الدولة الجزائريةللبلاد)،  الإنتاجية

  خَاɱِةٌَ 
أشير مرة أخرى أن قصدي من هـذه المسـاهمة لـيس إخفـاء 
أو التقليل من الأدوار المهمـة الـتي قامـت بهـا الجيـوش النظاميـة 

، ولكــني القــرن الثــامن عشرــلكــل مــن المغــرب والجزائــر وليبيــا في 
الانتباه لما هو غير طبيعي في هذه الأدوار، لقد حـاول  أردت لفت

هــذا البحــث توثيــق عبــث الجــيش النظــامي بالســلطة المركزيـــة 
 ـ بالمغـــرب والجزائـــر في فـــترات عريضـــة مـــن القـــرن الثـــامن عشرــ

  ما يلي:  وتوصل إلى ، وحاول تقديم تفسير لما حصل الميلادي

في  أن اســتهداف الجــيش للحــاكم المغــاربي كــان أكــثر قســوة •
ا الجزائر منه في المغرب، فإذا كان السـلطان المغـربي موضـوعً 

للمطــاردة أو المبايعــة أو العــزل عــن الحكــم، فــإن مصــير داي 
دايا من مجموع  ١٤(قتل  في أكثر الحالات هو القتل  الجزائر كان 

الجزائــر كانــت تعيــد   إن حاميــة، وبــذلك يمكــن القــول دايا) ٢٧
كما هي تقريبا، عكس واقـع الحـال   إستانبول  إنكشاريةتجربة 

 في المغرب التي كانت إعادة نسبية.

أن الســــلطة المركزيــــة المغربيــــة لــــم تســــتفد مــــن النظــــام  •
السياسي المغربي (أي النظـام السـلطاني الـوراثي والمسـتقل 

فـوت عـلى الجـيش عن العثمانيين) وهو نظام كان ممكـن أن يُ 
لعائلـة الحاكمـة فرصة العبث بالسـلطة المركزيـة أمـام اتفـاق ا

على أمير محـدد وقـوي لحكـم الـبلاد، عكـس الجزائـر الـتي تمـيزت 
ســــلطتها المركزيــــة بالتعقيــــد منــــذ البدايــــة وبمــــنح الحاميــــة 

عـن  العسكرية صلاحيات سياسـية وعسـكرية واسـعة فضـلاً 
 .لإستانبول"التبعية" 

وصـــراعها فيمـــا بينهـــا)  عصـــيان القبائـــل ( أن الوضـــع الـــداخلي •
دة البلـــدين مـــن قبـــل القـــوى الأوربيـــة ســـيا تهديـــد ( والخـــارجي
عــــلى وجــــه الخصــــوص) تطلــــب بنــــاء قــــوة  وفرنســــا إســــبانيا

وهـو مـا فـرض تـوفير مـوارد ماليـة   ،عسكرية وازنـة لمجابهتهـا
كبـــيرة كلُفـــت رعيـــة تعتمـــد عـــلى النشـــاط الفـــلاحي التقليـــدي 

ثـم  ،بتوفيرها في شكل جبايات أمـام محدوديـة مـوارد البلـدين
صبح بـذلك يهـيئ أسـباب الانتقـام منـه لي الجيش بجمعها كلُف

صـــبح عناصـــره يوعنـــدما تضـــعف الســـلطة المركزيـــة ا شـــعبيً 
ي ذلــك إلى أن يأتي حــاكم قــوو الاســترقاق قتــل وا للموضــوعً 

آخـــر  يعمـــد لبنـــاء جـــيش فيحـــل الجـــيش المتمـــرد والضـــعيف و
 الانطلاق مرة أخرى من الصفر.و

والرعيـــة في المغـــرب صـــراع الجـــيش مـــع رجـــال الحكـــم ضـــيع  •
 في الكـــــادر الإداري والأمـــــني والقـــــوة ا قـــــويًا رصـــــيدً والجزائـــــر 

 ـالمــــيلادي في القــــرن  للدولــــة الإنتاجيــــة ، فلــــم الثــــامن عشرـــ
ـــــدان  ـــــتر  يســـــتفيد البل ـــــذلك مـــــن ال ـــــاء ب ـــــاريخي في بن اكم الت

  .  هماشعوبهما وفي تنمية مؤسسات
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  :الات المرجعيةـالاح
 

 الجيش المغرɯ وتطوره في القرن التاسع عشرثريا برادة،  )١(
 ).١٩٩٧، الإنسانية(الرباط: كلية الآداب والعلوم 

)٢(  ،ɯفي القرن التاسع عشرمصطفى الشا ɯالجيش المغر 
 ).٢٠٠٨(مراكش: المطبعة والوراقة الوطنية،  ٠١، ط)١٩١٢- ١٨٣٠(

(الرباط: دار  ٥ط الجيش المغرɯ عبر التاريخ،عبد الحق المريني،  )٣(
 ).١٩٩٧، المعرفةنشر 

 الرباط:( الجيش المغرɯ عبر العصورعبد العزيز بنعبد الله،  )٤(
 ).١٩٨٦المطبعة والمكتبة العالمية، 

بنية الجيش الجزائري خلال العهد العث˴˻، هلايلي،  حنيفي )٥(
 ).٢٠٠٧ع˾ مليلة: دار الهدى، (٠١ط

خلال العهد العث˴˻ في  الإنكشاريالجيش بوشنافي،  محمد) ٦(
الجزائر: دار كوكب العلوم للنشر والتوزيع ( ١٨٣٠- ١٧٠٠الجزائر، 

 ).٢٠١٦والطباعة، 
التاريخ السياسي للمغرب العرɯ الكب˼، الكريم الفيلالي،  عبد )٧(

 .    ١٦٧)، ص٢٠٠٦(القاهرة: شركة ناس للطباعة، ٤، ج٠١ط
المنزع اللطيف في مفاخر المولى  عبد الرح˴ن بن زيدان، )٨(

)، ١٩٩٣الدار البيضاء: مطبعة إديال، (٠١، طإس˴عيل بن الشريف
  .٣٣٨ص

، محمد لأخبار المغرب الأقصى الاستقصاأحمد بن خالد الناصري،  )٩(
(الرباط: ٧(مشرفون)، ج بوطالب وأحمد التوفيق حجي وإبراهيم

  .٢٠، ص)٢٠٠١وزارة الثقافة والاتصال، 
البستان الظريف في دولة أولاد مولاي أبو القاسم الزيا˻،  )١٠(

(الرباط: مطبعة  ١، ج١، رشيد الزاوية (محقق)، طعلي الشريف
 .٤١٤ص )،١٩٩٢، المعارف الجديدة

، أحمد تاريخ الدولة السعيدة الضعيف،محمد بن عبد السلام  )١١(
 .١١٠ص)، ١٩٨٦(الرباط: دار المأثورات، ١الع˴ري(محقق)، ط

الإعلام ɬن حل مراكش وأغ˴ت  ،العباس بن إبراهيم السملالي )١٢(
(الرباط:  ٢، ج٢، عبد الوهاب ابن منصور(مُراجع)، طمن الأعلام

 .٣٦٧، ص)١٩٩٣المطبعة الملكية، 
إتحاف أعلام الناس بج˴ل أخبار حاضرة  عبد الرح˴ن بن زيدان، )١٣(

(القاهرة: مكتبة الثقافة  ٠١ج ،١(محقق)، ط ، علي عمرمكناس
 .٣١٥- ٣١٤ص، )٢٠٠٨الدينية، 

التقاط الدرر ومستفاد المواعظ محمد بن الطيب القادري، ) ١٤(
هاشم ، والعبر من أخبار وأعيان المائة الحادية والثانية عشر

(ب˼وت: دار الآفاق الجديدة،  ١ط (محقق)، العلوي القاسمي
 .٣٣٥)، ص١٩٨٣

 .٢٩٩- ٢٧٨ص الفيلالي،  )١٥(
 .٢٢٠-٢١٩الضعيف، ص  )١٦(
 .٣/١٧٩، الإتحافابن زيدان،  )١٧(
 .١٢٠الضعيف، ص )١٨(
 .٢٦٠-٧/٢٥٩، السملالي )١٩(
 .٢٢٢-٢٢١صالضعيف،  )٢٠(
 .٩٣-٩٢صبرادة،  )٢١(
 .٣١٩-١/٣١٨، الإتحافابن زيدان،  )٢٢(
 .٩٣برادة، ص )٢٣(
 .١٠٥الضعيف، ص )٢٤(
 .١٢٠الضعيف، ص )٢٥(
 . ٢٩٥-٢٩٣صالفيلالي،  )٢٦(
 .٦٣-٢١صالناصري،  )٢٧(

 

 
 .٣/٢٠٧، الإتحافابن زيدان،  )٢٨(
 .٤٠٢-٤٠١صالفيلالي،  )٢٩(
، الأتراك العث˴نيون في إفريقيا الش˴ليةعزيز سامح التر،  )٣٠(

(ب˼وت: دار النهضة العربية  ١طمحمود علي عامر(مترجم)، 
 .٤٧٤-٤٦٢)، ص١٩٨٩للطباعة والنشر، 

المغرب العرɯ الكب˼ في العصر الحديث، عطا الله،  شوقي )٣١(
(القاهرة: مكتبة الأنجلو ١، طليبيا، تونس، الجزائر، المغرب

 .١٠٥)، ص١٩٩٧المصرية، 
 .٥١٥التر، ص )٣٢(
الجزائر في القديم تاريخ مبارك بن محمد الهلالي الميلي،  )٣٣(

 .٢٢٥)، ص١٩٦٣(الجزائر: مكتبة النهضة الجزائرية،  ٣، جوالحديث
 .٥٢٤-  ٥٢٢- ٤٧٨-٢٥٣التر،  )٣٤(

(35) Henri Delmas de Grammont, Histoire d'Alger sous la 
domination turque (1515-1830) ( Paris: Leroux, 1887), p٣٢٠. 

 .٥٥٣التر، ص )٣٦(
، (الرباط: تاريخ المغرب، تحي˾ وتركيبمحمد القبلي وآخرون،  )٣٧(

 .٤١١)، ص٢٠١١المعهد الملʗ للبحث في تاريخ المغرب، 
 .٨٥. برادة، ص٤١٠الزيا˻، ص )٣٨(
 .٤١١صالقبلي،  )٣٩(
  .٣٦-٦/٣٥السملالي،  )٤٠(
جني الأزهار ونور الإبهار من روض بن العياشي،  محمد )٤١(

عبد الهادي التازي (محقق)، (مكناس:  ،الدواوين المعطار
 .٥، ص)٢٠٠٨جامعة المولى إس˴عيل، 

 .٤١١صالقبلي،  )٤٢(
 .٠٧ابن العياشي، ص )٤٣(
 .٧٩الضعيف، ص )٤٤(
الحادي نشر المثا˻ لأهل القرن محمد بن الطيب القادري،  )٤٥(

، محمد حجي (محقق ومنسق)، ب˼وت: دار عشر والثا˻
 .١٩٤١-١٩٤٠ص)، ١٩٩٦الغرب الإسلامي، 

يسمى كذلك جيش "البواخر"(البخاري) أو الحرس الأسود:  )٤٦(
  .٩٧إلى ٩٥ص، المريني

جيش "الودايا"، كان معظم عناصره من عرب معقل ومن أهل  )٤٧(
جيش النار" فتألف من ""السوس" ومن "المغافرة. أما 

المغاربة والنازح˾ من الأندلسي˾ ومن بعض عناصر اللفيف 
الأجنبي الذين وقعوا في الأسر أو تطوعوا في صفوف 

 .٩٧إلى ٩٥ص، نفسهالجيش: 
 ، آسية بنعدادةزهرة الأكمعبد الكريم بن موسى الريفي،  )٤٨(

. ٢٣)، ص١٩٩٢(محققة)، (الرباط: مطبعة المعارف الجديدة، 
تطور الدولة في المغرب: إشكالية التكوين ، محمد شق˼

والتمركز والهيمنة من القرن الثالث قبل الميلاد إلى القرن 
 .٢٣)، ص٢٠٠٢، (الدار البيضاء: إفريقيا الشرق، العشرين

، الدار مؤسسة المخزن في تاريخ المغرب، جادور محمد )٤٩(
 .٩٨-٩٢ص، )٢٠١١البيضاء: منشورات عكاظ، 

السملالي، . ٥٥، صالمنزع اللطيفعبد الرح˴ن بن زيدان،  )٥٠(
أن المولى  التقاط الدرر. وجاء عند محقق ٣٦٧، ص٢ج ،الإعلام

محمد بن الطيب بن عبد إس˴عيل ˮ يبث فيمن يخلفه. ينظر: 
التقاط الدرر ومستفاد المواعظ والعبر من السلام القادري، 

تحقيق هاشم  أخبار وأعيان المائة الحادية والثانية عشر،
 .٣٣٤ص، ١٩٨٣، ب˼وت، دار الآفاق الجديدة،العلوي القاسمي

لص جادور أن وراثة العرش من . وخ٢٥٩، ص٤الفيلالي، ج
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الأدارسة إلى المولى إس˴عيل كانت تنطلق من الصفر، وأورد 
مقولة لهذا الأخ˼ في رسالة له إلى عل˴ء الأزهر جاء فيها 
"فصرنا نحن حيث أقامنا الله ونصبنا... نبتدئ الس˼ة والطريقة 

إن . لكن الزيا˻ يقول ٤٥٣- ٤٥٢-٤٥١صمن أولها: جادور، 
س˴عيل أقر بولاية العهد لأحمد الذهبي بخلاف ما إ  المولى

السملالي،  إبراهيمالعباس بن  في كتاب الجيش العرمرم.
ويقول ابن زيدان أن الزيا˻ اختلق  .٣٦٩- ٣٦٨ص، ٢ج ،الإعلام

، ١ج ،إتحاف أعلام الناسولاية العهد للذهبي: ابن زيدان، 
 . ٣١٥-٣١٤ص

من عام  ٢٨أي يوم  أحمد الذهبي في يوم وفاة والده بويع )٥١(
بايعه . وعند الضعيف: "٣٦٧، ص٢ج ،الإعلامالسملالي،  :١١٣٩

الوصفان ɬكناس مع أعيان المدينة وأشرافها ووفد عليه 
: أعيان فاس وعل˴ئها وأشرافها بالبيعة إج˴عا". ينظر

. وبعده بويع المولى عبد الملك في رمضان ١٠٣ص، الضعيف
بيعة الذهبي الأولى التي هـ، وهذه البيعة جاءت بعد ١١٤٠

أيام، ك˴ أن عبد الملك كان واليا على  ٦دامت عاما واحدا و
ع˴لة السوس وكان قبلها قد أعلن نفسه ملكا بها لما بلغه 
خبر وفاة والده، ولما وصلته بيعة العبيد له بعد خلع الذهبي 
انتقل إلى مكناس قادما من سوس، وجددت له البيعة بها 

هـ ووفدت عليه وفود أقطار المغرب ١١٤٠في آخر رمضان 
 . ١٠٨إلى ١٠٥صنفسه،  ،بالبيعة والتهنئة بالخلافة

  .١٩٥..م.س، صإتحاف أعلام الناسعبد الرح˴ن بن زيدان،  )٥٢(
 .٤٩٧عزيز سامح التر، ص )٥٣(
في النبأ  رحلة لسان المقالالرزاق بن ح˴دوش الجزائري،  عبد )٥٤(

القاسم سعد الله (محقق)، ، أبو عن النسب والحسب والحال
 .٧٧ ، ص)٢٠٠٥، (ب˼وت، دار الغرب الإسلامي، ٢ط

 .٧/٢٠الناصري،  )٥٥(
 .٩١-٩٠برادة، ص )٥٦(
 .٣٤٥، صالتقاط الدررالقادري، . ١/١٢٣، الإتحافابن زيدان،  )٥٧(
 .١٣٧-١٢٩-١٢١الضعيف، ص )٥٨(
 .٣٤٩، صالبستانالزيا˻،  )٥٩(
 .٧/١٠الناصري،  )٦٠(
 .٤١٠، صالبستانالزيا˻،  )٦١(
العرب والدولة العث˴نية من الخضوع إلى زكريا الشلق،  أحمد )٦٢(

، (القاهرة: مصر العربية للنشر ١، ط١٩١٦- ١٥١٦المواجهة 
 .٦٩)، ص٢٠٠٢والتوزيع، 

  .١٣٢-٧٠-٦٩الشلق، ص )٦٣(
 .١٣٢عطا الله الجمل، ص )٦٤(
 .١٣١-٧١صالشلق،  )٦٥(
 .١٠٣- ١٠٢، صعطا الله الجمل )٦٦(
 .١٣٢-١٣١الشلق، ص )٦٧(
عن الكلمة التركية عند  وقد حرفتهي كلمة عربية : الإنكشارية )٦٨(

الجديد، وقد  وتعني الجيشترجمتها وهي" يني تشاري" 
أطلقها العث˴نيون على نوع من الجنود الجديدة أي مجموعة 

في  من فرق المشاة النظامي˾ التي كونها السلطان أروخان
مدربون على أعلى  وهم جنودالقرن الرابع عشر الميلادي، 

أما˻ بنت جعفر  مستوى من التقدم بالنسبة لزمنهم:
، ١، طفي إضعاف الدولة العث˴نية الإنكشاريةدور المغازي، 

 .٢٣-٢٢ص)، ٢٠٠٧(القاهرة: دار القاهرة، 
 

 
إلى تاريخ الجزائر الحديث من الفتح العث˴˻ محمد خ˼ فارس،  )٦٩(

  .٨١)، ص١٩٧٩(ب˼وت: مكتبة دار الشرق،  ٢، طالاحتلال الفرنسي
 .١٠٥-١٠٤ صشوقي عطا الله الجمل،  )٧٠(
  .٩٥-٩٤-٨٥- ٨٤صفارس،  )٧١(
 .٢١٧الهلالي، ص  )٧٢(
 .٨٥ص، هلايلي )٧٣(
ويتسلم مقابله  لإستانبوليكتفي بإرسال الهدايا  الدايبدأ  )٧٤(

 .٧٢فارس، ص: فرمان تعيينه من السلطان العث˴˻
في رفض الداي عبدي باشا توقيع الصلح  ظهر ذلك مثلاً ك˴ )٧٥(

: ذلك إستانبولم ك˴ طلبت منه ١٧٢٤ هـ/١١٣٧مع النمسا عام 
توات في مشروع . أحمد الع˴ري، ٤٧٨عزيز سامح التر، ص

، (منشورات كلية ١، ط١٩٠٢إلى  ١٨٥٠التوسع الفرنسي: من 
 .١٠٤، ص)١٩٨٨الآداب، فاس، 

 .٤٦١عزيز سامح التر، ص )٧٦(
 .١٠٦، صشوقي عطا الله الجمل  )٧٧(
إيالات وباسم تراجعت القرصنة بسبب توقيع الدولة العث˴نية  )٧٨(

تاريخ الدولة م: يل˴ز أوزتونا، ١٦٩٩الغرب لصلح كارلوفيتش 
: مؤسسة فيصل للتمويل، إستانبول، المجلد الأول، (العث˴نية

 .٥١٨-٥١٦)، ص١٩٨٨
 .٧٥فارس، صمحمد خ˼  )٧٩(
 .٤٠٤-٤٠٣، صالفيلالي )٨٠(
 .٩٧فارس، ص )٨١(
 .٧٨إلى  ٧٥ص ،نفسه )٨٢(
م 1767من هزم جيش الداي سنة  القبائل مثلاً هذهɱكنت  )٨٣(

. ينظر ٥٢٦- ٥٠٩التر،  :الإنكشاريةوقتل قائد جيشه وعشرات من 
كذلك حملة باي الغرب على الغرب الجزائري وإخضاعه وتقدير 

رحلة محمد أحمد بن هطال التلمسا˻،  حجم الضرائب عليه:
 ،١٧٨٥ باي الكب˼ باي الغرب الجزائري إلى الجنوب الصحراوي

، (أبو ظبي: دار السويدي ١(مقدم)، ط محمد بن عبد الكريم
  .٩٢-٣٥ص)، ٢٠٠٤للنشر والتوزيع، 

  
  
  


